
تتسارع اللقاءات الدبلوماسية بين مختلف القوى الدولية والإقليمية، بغية تعبيد الطريق إل جولة رابعة من مفاوضات جنيف

بين وفدي المعارضة السورية والنظام، الذي يصر عل المض قدماً ف طريق آخر، وهو طريق الحسم العسري

"المتوحش"، ولنه يواجه بمقاومة شديدة من فصائل المعارضة، الت سيطرت عل منطقة استراتيجية حول حلب، بعد

ساعات من مجزرة مروعة ارتبها طيران النظام بحق نازحين بالقرب من الحدود السورية التركية.

عل وقع المجازر الت تُرتب بحق المدنيين السوريين، تحاول العديد من العواصم المعنية بالملف السوري "إنقاذ" العملية

السياسية، ومن المفترض أن تستضيف باريس "القلقة من توقف عملية التفاوض"، يوم الإثنين المقبل، اجتماعاً يضم وزراء

خارجية فرنسا والسعودية وقطر والإمارات وتركيا، إل جانب الموفد الأمم إل سورية، ستيفان دي ميستورا، لـ"بحث وقف

الأعمال القتالية ف سورية"، ومن المحتمل أن ينضم إل الاجتماع وزير الخارجية الأميرك، جون كيري.

من جهته، نقل وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، إل الرئيس الروس، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة،

رسالة شفهية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، حول الوضع ف سورية. وأفاد الوزير القطري بأنه "تم بحث

العملية السياسية ف سورية، ونقلت رسالة للرئيس الروس من أمير قطر، تتناول موضوع التصعيد ف حلب، وأكدنا

ضرورة الحفاظ عل وحدة أراض سورية". وذكر بوتين خلال استقباله الوزير القطري ف منتجع سوتش، جنوب روسيا،

أن "قطر تؤدي دوراً مهماً جداً ف العمليات الجارية ف المنطقة"، مضيفاً أن "موسو تقيم اتصالات دائمة بالقيادة القطرية".

وأعاد بوتين التذكير بالمالمة الهاتفية الأخيرة الت جرت بينه وبين أمير قطر، وطلب من الوزير نقل التحيات والتمنيات

الطيبة للأمير. كما وصف الرئيس الروس العلاقات الت تونت بين موسو والدوحة بأنها "طيبة جداً".

زيادة تعاوننا"، مضيفاً أنه "رغم كل النقاط الخلافية ف الرغبة المتبادلة ف من جهته، أكد لافروف، أنه "تم التأكيد عل

مواقفنا، ما يوحدنا هو الحرص عل التوصل إل تسوية سياسية عل وجه التحديد، بما يحفظ وحدة الأراض السورية
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وسيادتها ومؤسسات الدولة، ويمنع انهيار الدولة". ولفت إل أنه "تقرر عقد اجتماع دوري للجنة الحومية للتعاون التجاري

‐ الاقتصادي بين البلدين بعد شهر".

وكان مساعد الرئيس الروس، يوري أوشاكوف، قد قال تعليقا عل لقاء بوتين مع آل ثان، إنه "كان هناك اتفاق خاص بشأن

هذا اللقاء، وف 19 أبريل/نيسان، طلب أمير قطر خلال مالمة هاتفية مع الرئيس الروس أن يستقبل وزير الخارجية

القطري، الذي يريد أن يبحث مع رئيسنا أفاراً قطرية جديدة حول التسوية السورية".

وأجرى محادثات مع لافروف، تركزت عل ،منتجع سوتش يذكر أن وزير الخارجية القطري وصل مساء الخميس إل

الموضوع السوري. واستمرت جلسة المحادثات نحو ساعتين، وامتنع الوزيران عن الإدلاء بأية تصريحات صحافية ف

أعقابها.

وذكرت مصادر إعلامية أن المجموعة الدولية لدعم سورية، الت تضم 17 دولة، ستعقد اجتماعاً ف العاصمة النمساوية

فيينا ف 17 مايو/أيار الحال، للتمهيد لبدء جولة رابعة من مفاوضات جنيف، الت علّقت المعارضة السورية مشاركتها فيها،

ف 18 أبريل/نيسان الماض، لاعتبارها بأن "نظام الأسد ليس جاداً ف المض قدماً، ف عملية تؤدي إل تشيل هيئة حم

انتقال كاملة الصلاحيات من دون بشار الأسد، تُمهد الطريق لإنهاء المأساة السورية المستمرة منذ خمس سنوات".

وأشارت مصادر رفيعة ف المعارضة السورية إل أن "هناك إمانية للعودة إل التفاوض ف جنيف، بعد اجتماع المجموعة

."20 أو 22 مايو/أيار الحال" الدولية لدعم سورية"، متوقعة بدء الجولة الرابعة من "جنيف3" ف

وأكدت المصادر لـ "العرب الجديد"، أن "وفد المعارضة سيذهب إل جنيف بسقف تفاوض مرتفع، وليس كما يعتقد ويتوقع

النظام وحلفاؤه"، مشيرة إل أن "المعارضة تصر عل أن أي اتفاق هدنة جديد يجب أن يشمل الجغرافيا السورية كلها، ولن

تقبل باستثناء أية منطقة بحجة وجود تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أو جبهة النصرة".

وذهبت المصادر إل حدّ القول إن "الاتفاق السابق ذريعة للروس والنظام وإيران لقتل آلاف السوريين، وتشريد مئات الآلاف،

وضرب المعارضة السورية ف كل مان للقضاء عليها، بحجة مقاومة الإرهاب، لتدمير ما بق من سورية، وهذا لن نقبل به

بعد اليوم". وأضافت بأنه "لن نتنازل عل الإطلاق عن مسألة تشيل هيئة حم انتقالية كاملة الصلاحيات من دون وجود

بشار الأسد، ولن نقبل بأية محاولات للالتفاف حول هذه المسألة الت تشل جوهر التفاوض".

كما أوضحت المصادر أن "النظام وحلفاءه الروس والإيرانيين، سيدفعون ثمن اتباعهم سياسة الأرض المحروقة ف سورية،

وقتل المدنيين ف المخيمات أمام مرأى ومسمع العالم"، لافتة إل أنه "إذا لم يدفعوا الثمن سياسياً ف جنيف سيدفعونه

عسرياً ف الأيام المقبلة. وهناك أطراف إقليمية لن تبق متفرجة عل ما يجري ف سورية من قتل للمدنيين العزل، وتدمير

يطاول كل المدن والبلدات السورية".

وشدّدت المصادر عل أنه "من المستحيل عل النظام حسم الأمور عسرياً ف مدينة حلب"، مشيرة إل أن حلب "لأهلها،

وستبق عصية عل الغزاة مهما اتبعوا من وسائل الإجرام، والنظام تحول إل قوة غازية لن تستطيع بحال من الأحوال

السيطرة عل حلب".

ووضعت ما جرى ف جنوب حلب من سيطرة المعارضة عل بلدة خان طومان وقرى أخرى، كدليل عل أن "قوات النظام

والمليشيات الإيرانية عاجزة عل الأرض، وغير قادرة عل التقدم رغم الغطاء الناري من قبل الطيران الروس، ومقاتلات

النظام، والت لا يمنها إلا قتل الأطفال والنساء، وإلحاق الدمار بالممتلات". وجددت المعارضة تمسها بـ"ثوابت الثورة

الداعية إل إزاحة بشار الأسد وأركان حمه عن السلطة"، مؤكدة أنها "لن تشارك ف مفاوضات لا تفض إل ذلك".

وف هذا الصدد، يؤكد عضو اللجنة الاستشارية لوفد المعارضة المفاوض، يحي العريض، أن "موسو تريد من الهيئة

العليا للتفاوض، المنبثقة عن المعارضة السورية، توقيع صك استسلام ف مفاوضات جنيف". ويشدّد، ف حديث مع



"العرب الجديد"، عل أن "هذا الأمر لن يحدث بأي حال من الأحوال، لأن الهيئة ه صوت السوريين، ولن تتنازل عن ثوابت

ثورتهم تحت أي ظرف".

ر فجنيف، مرتبط بتغي طاولة التفاوض ف محمود الحمزة، أن "العودة إل ،من جهته، يرى المختص بالشأن الروس

الموقف الروس والنظام حيال العملية السياسية، وإذا لم يحدث تغير ما ف الموقف السوري الرسم والروس فلن تجري

مفاوضات".

سورية، وتمدّ يدها للدبلوماسية بذات الوقت"، مضيفاً، ف رياً فو تضرب عسويعرب الحمزة عن اعتقاده بأن "موس

حـديث مـع "العربـ الجديـد"، أن "الـروس والأميركييـن مسـتعجلون لإيجـاد حـل سياسـ فـ سوريـة، قبـل مغـادرة الرئيـس

."(نهاية العام الحال) باراك أوباما، البيت الأبيض ،الأميرك

ويعتبر الحمزة أن "موسو متمسة بالنظام الأمن ف سورية، بغض النظر عن الأشخاص، بمن فيهم بشار الأسد نفسه"،

مضيفاً أن "الأميركيين متخاذلون جداً". ويلفت إل أن "روسيا الاتحادية تفر بمصالحها قبل النظام"، مذكراً بتصريح لوزير

الخارجية الروس، سيرغ لافروف، يقول فيه إن "بشار الأسد ليس حليفنا". ويعتقد الحمزة أن "الروس والأميركيين اتفقوا

عل حل الوضع ف سورية، ولنهم يبحثون عن طريقة لإجبار المعارضة عل قبول هذا الحل، وكذلك يبحثون عن البديل أو

الهيئة الت ستقود سورية ف المرحلة الانتقالية، وكل طرف يحاول فرض رؤيته عل هذا الصعيد".

ميدانياً، تقدّمت المعارضة السورية المسلّحة، أمس الجمعة، ف ريف حلب الجنوب، بسيطرتها عل بلدة خان طومان

الاستراتيجية، إثر معارك قُتل فيها أكثر من 40 من قوات النظام ومليشيات طائفية تساندها، ف عملية عسرية مفاجئة.

ف هذا السياق، يقول المتحدث العسري ف "أحرار الشام"، أبو يوسف المهاجر، لـ"العرب الجديد"، إنّ "المعركة حصلت

بعد الانتهاكات المتررة من قبل قوات النظام للهدن الثيرة"، مضيفاً أنه "قمنا بشن هجوم من محاور عدّة، عل بلدات

وقرى بريف حلب الجنوب، كان النظام قد سيطر عليها، أخيراً، بمؤازرة من حزب اله والمليشيات العراقية والأفغانية

والإيرانية، إل جانب الطائرات الروسية".

قامة علأحد المخيمات الم ب، يوم الخميس، مجزرة بحق العشرات من النازحين السوريين فوكان طيران النظام قد ارت

عجل بالقرب من الحدود السورية التركية ف إدلب، ما اعتبره مراقبون "رسائل دم" من النظام للمجتمع الدول، وتأكيد آخر

عل أنه ماض ف الحسم العسري. وذلك لونه يستند لدعم روس ايران لا محدود وتراخ أميرك واضح، إذ اكتف، ف هذا

السياق، المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، بالقول إن "تأكيد النظام السوري عل الحسم غير مبرر". كما أن

الأمم المتحدة طالبت بتحقيق دول ف المجزرة، واصفة ما جرى بأنه "جريمة حرب"، كما أعرب منسق الشؤون الإنسانية

ف الأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، عن شعوره بـ"الرعب والاشمئزاز" إزاء هذا الهجوم.
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